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   :ملخص

نهم من سطع مأثبت العديد من علمائنا حضورهم في أغلب مباحث العلوم النّقلية والعقلية،      

ومنهم من بقي مغمورا مطموسا، وعالمنا التّبس ي من أولئك المغمورين الذين وبلغ الآفاق، نجمهم 

 
ّ
لاعا جليّا، وهو ما عثرنا عليه في منظومته الش

ّ
رفة وحضورا قويّا واط

ّ
روا سيرة مش

ّ
عرية التي سط

ل 
ّ
 ناقش فيها مبحثا هامّا من مباحث القدر، خاصة وأنّ هذا المبحث شك

ّ
عند بعضهم، وهو هنا ا شك

كين ال 
ّ
 يهود المغاربة في عقيدتنا الإسلامية.حبار من  يستعرض أحد المشك

فيا ترى من يكون هذا العالم التّبس ي؟، وكيف كان ردّه على اليهودي؟، وما وجه الاستدلال الذي 

 انتصر به على سؤال اليهودي المغربي؟

 و سعيد فرج بن لبّ، عزّ الدّين بن عبد السلام.أب ،التّبس ي، القضاء والقدر كلمات مفتاحية: 
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Abstract: 

A lot of our scientists proved their presence in the majority of the 

researches of the transfer and mental sciences. Some of them became 

very famous and others stayed unknown and nameless. Our scientist 

Etebessi is one of those who were unknown who had a honorable 

biography and a powerful presence and that what we found in his 

poetic system in which he discussed an important research that made 

doubts for some researchers  

He stated some Jewish maghreb skepticals in our Islamic doctrine. 

So who was this scientist? And how was his reply to the Jewish? And 

what were his proves with which he succeeded on the question of the 

Maghreb Jewish? 
keywords: Fate and destiny; Etebaessi ; Abu Said Faraj ibn lub  ; 

Aziz bin Abd al- Salam 

 تمهيد  

شكيك في عقيدتنا من قبل       
ّ
حارب العديد من علمائنا عبر أزمنة ممتدّة دعاة الإلحاد والت

كين من بني جلدتنا ومن غيرهم، ممّ 
ّ
مة، بعض المشك

ّ
ن يعمدون أحيانا إلى طرح أسئلة مُلغ

 
ّ
كونه مرتبط بحياتهم  قيقة، كمسألة القضاء والقدر،ق ببعض المباحث العقدية الدّ تتعل

 
ّ
سليم اليومية وما فيها من أحداث وتقل

ّ
بات ليس لهم في كثير منها إرادة أو تأثير، وعليه جاء الت

دْرَك.
ُ
عتقد ولا ت

ُ
 من السرار الإيمانية، وأغلب مباحثه ت

ً
 بالقضاء والقدر سرا

 نستعرض من      
ً
يهود لحبار من يخلاله العبث العقدي لحد اوبين أيدينا أنموذجا واحدا

الذي قدّم سؤالا يحتجّ به على القدر، وهذا السّؤال سبق وأورده أحد علماء ، و المغاربة

، ثمّ 1م( بقصيدة شعرية1328هـ/728، وأجاب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية)تــقبله الذمّيين

                                           

 

شيخ الإسلام أحمد بن  مجموع فتاوي بلغ عدد أبياتها مائة وخمسة وعشرين بيتا. انظر.ابن تيمية،  -1

محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، كتاب القدر، مجمع الملك فهد ، جمع وترتيب عبد الرحمن تيمية

لطباعة المصحف الشريف، وزارة الشؤون الإسلامية والوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية 

 255ـ  245/ 8، 2004السعودية، 
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يه الندلس ي أبو سعيد فرج ابن الفقجواب توالت الإجابات من قبل علماء لاحقين من ذلك 

  3.على سؤال يهودي اسمه إبراهيم بن سهل  2م(1381هـ/782)تــ.لبّ الندلس ي

، وهو ما جسّده لنا العالم الجزائري محمد بن عيس ى التّبس ي 4واستمرّ السّجال لاحقا     

عرية بعرضه سؤال أحد1436هـ/840المغربي المالكي النّحوي)تـ 
ّ
اليهود  م( في منظومته الش

، 5 م(1381هـ/782المغاربة، الذي تلقّاه عالمين جليلين بالرّد وهما أبو سعيد فرج ابن لبّ)تــ.

يخ عزّ الدين بن عبد السّلام)تــ
ّ
مي 1262هـ/660والش

ّ
م(، لكنّ جوابهما لم يكن مقنعا لهذا الذ

 في مسألة اعتراضه على القدر، فخاطبه العالم الجزائري برّده.

الكتب التي نقلت لنا رواية هذا الذمّي، أوردوا لنا سؤاله فقط، وأعقبوه بردّ  وفي أغلب     

، أمّا منظومة التّبس ي فقد انفردت بذكر ردّ اليهودي على العالمين السّابقين، 6العلماء عليه

عي على النّصوص التي وقعت بين يدي حول القصيدة لم يرد فيها ردّ اليهودي 
ّ
فمن خلال اطلا

                                           

 

ازل الأستاذ أبي تقريب الأمل البعيد في نو ابن لبّ الغرناطي، بلغ عدد أبياتها ستّة عشر بيتا. انظر. -2

، تحقيق مختاري وهشام الرّامي، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، باب سعيد

 .187ـ  186/ 1الجامع في نوازل مختلفة)مسألة في القضاء والقدر(، 

بو العباس أبيت شعري. انظر. 36ردّ ابن لبّ على سؤال اليهودي في أبيات عددها المعرب ورد في المعيار  -3

، ، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية والأندلس والمغربأحمد بن يحي الونشريس ي

، منشورات وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 1أخرجه محمد حجي وآخرون، ط

 .267ـ  11/265، 1981

م( 1730هـ/1143ها الشاعر عبد الغني النابلس ي)تــبقي السّجال حتى العصر الحديث إذ نسج على منوال -4

 قصيدة له.

مي  -5
ّ
: تقريب الأمل البعيد في نوازل أبيات في كتاب 10بلغ عدد أبيات قصيدة ابن لبّ في ردّه على الذ

  06، بينما في أرجوزة التّبس ي بلغ عدد أبياتها تسعة أبيات، مع اختلاف في البيات رقم الأستاذ أبي سعيد

كل في كتاب: 08وسقط البيت رقم  ،07و 
ّ
، إذ بلغ عدد المعيار المعرب، بينما يختلف ردّه كليّا في العدد والش

 تم ذكره في تقريب المل وفي أرجوزة التّبس ي. 36أبيات ردوده 
ّ
ية عما

ّ
 بيت شعري، وتختلف كل

يخ عبد السّلام على اليهودي في مؤلفاته العقدية. -6
ّ
 لم أعثر على ردّ الش
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، فهو هنا في منظومة التّبس ي نجده غير مقتنع بحججهما، لذا جاءه الجواب على العالمين

افي من العالم التّبس ي.
ّ
 والردّ الش

يّهودي المغربي في مسألة حبر الفمن يكون هذا العالم التّبس ي؟، وكيف كان ردّه على ال      

 ؟معارضته للقدر

 ترجمة المؤلف:-أولا

  تلمسّ أثرا له، وهو المر الذي جعلنا نبحث ون7لف التّبس يورد في آخر الرجوزة كنية المؤ      

بقات، ومن خلال البحث رجّحنا أن يكون المعني بالمر هو محمد بن 
ّ
في كتب التراجم والط

 عيس ى التّبس ي المغربي.

محمد بن عيس ى التّبس ي، شمس الدّين، المغربي الندلس ي النّحوي، قاض، ونحوي، من      

ام وبلاد الروم، كبار العلماء، أصل
ّ
ه من تبسة بالجزائر، رحل إلى المشرق فدخل مصر والش

، ولي قضاء حماة بسوريا، وأقام بها مدّة، ثم توجّه إلى الروم فأقام بها، 8وأخذ عن علمائها

وأقبل الناس عليه، وكان شعلة نار في الذكاء، حسن الفهم، كثير الاستحضار، عارفا بعدّة 

وممّن قرأ عليه  9قرأ في علوم الحديث على شيخه ابن حجر، علوم خصوصا العربية، وقد

                                           

 

بسة، مدينة جزائرية قديمة أزلية تعود للعهد الروماني، بها السوار العالية، تنتمي إلى منطقة ت -7

الوراس، وتقع شرق الجزائر، وهي منطقة حدودية مع دولة تونس،  تعرّضت للتخريب في العصر الوسيط 

حوال ناق، أبسبب تردّي الوضاع المنية والاقتصادية والطبيعية والبشرية، للمزيد انظر.جمال ع

، مجلة  وأوضاع مدينة تبسة الإسلامية من خلال المصادر الجغرافية والتاريخية ـ قراءة تاريخية أثرية ـ

 .441ـ  429، ص11العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة تبسة، الجزائر، العدد 

نويهض  ، مؤسسة2، طمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرعادل نويهض،  -8

 .61، ص 1980الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، 

، جمهورية مصر العربية، تحقيق حسن حبش ي، إنباء الغمر بأبناء العمرابن حجر العسقلاني،  -9

ـ  4/64، 30، رقم الترجمة 1998المجلس العلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 

دار الجيل، بيروت،  ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،دين محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس ال
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ه كان جامعا بين المعقول والمنقول، مات 
ّ
بالقاهرة البدر بن القطان، هذا الخير وصفه بأن

 10م.1436هـ/840ببرصا من بلاد الروم في شعبان سنة 

  :مضمون المنظومة:ثانيا 

عرية الانتصار         
ّ
لمذهب أهل السنّة في القضاء والقدر، ونفي  تتضمّن أبيات المنظومة الش

الجبر عن أفعال النّاس، وأنّ كلّ ما يقع في هذا الكون لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل وعلمه 

وقدرته، أمّا نصيب العبد من ذلك فهو الكسب فقط، فقصد العبد وانبعاثه نحو القيام 

للعباد أفعالا اختيارية، هي أساس  ببعض العمال يرجع إلى اختياره، وعلى هذا الساس، فإنّ 

 التّ 
ّ
 بالدّرجة الولى رعية، وهي ترجع إلى كسبهمكاليف الش

ّ
 ، ويترت

ّ
، وهو واب والعقابب عليها الث

 هودي وألحّ في سؤاله وردّه، لذا واجهه التّبس ي بردّه ونقدهحبر اليما لم يستوعبه هذا ال

 الحالة الماديّة للمخطوط: لثاثا: 

 .52ـ عدد الأبيات: 

 مكتبة الإسكندرية، وهي نسخة مصوّرة من مكتبة الاسكوريال بمدريد.ـ المكتبة: 

 ورقتين.ـ عدد الأوراق: 

:
ّ
 مشرقي. الخط

 جيّدة. حالة المخطوط:

 متن الأرجوزة: رابعا: 

 و/ بسم الله الرحمن الرّحيم 134

 سؤال في القدر لحبر يهودي من أهل المغرب مع الجواب عنه

 جواب من السّائل ونصّ السؤال المشار إليه:والاعتراض على ال

                                                                                                                    

 

 .8/277، 753رقم الترجمة 

 .8/277السخاوي، المصدر نفسه،  -10
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مْ 
ُ
ك يــــــــــــــــــن  : ذمــــــــــــــــــي  د   أيَــــــــــــــــــا علمــــــــــــــــــاءَ الــــــــــــــــــدّين 

 

ــــــــــــــــــــــــــوهُ بأو ــــــــــــــــــــــــــح  حُجّــــــــــــــــــــــــــة   
 
 تحيّــــــــــــــــــــــــــرَ دُل

 

مْ 
ُ
ك ــــــــــــي بكفــــــــــــر ي بــــــــــــزعم  ى ربّ

 إذا مَــــــــــــا قفــــــــــــ َ

 

ــــــــي؟  ت 
َ
ــــــــي فمَــــــــا وجــــــــهُ حيل نّ   ولــــــــمْ يرضَــــــــهُ م 

 

ي ثــــــمء قــــــالَ ارضَ بالقضــــــاء   ى بضــــــلال   قفــــــ َ

 

ــــــــ  ي فيــــــــه  ش 
ّ
ــــــــا راض  بالــــــــذ

َ
ي؟فمَــــــــا أن  قوت 

 

 دعـــــــــاني، وســـــــــدّ البـــــــــابَ دونـــــــــي فهـــــــــل إلـــــــــى

 

 دخـــــــــــولي ســـــــــــبيل  بيّنـــــــــــوا لـــــــــــي قضّـــــــــــيتي؟ 

 

فـــــــــــــــرَ منّـــــــــــــــي مشـــــــــــــــيئة  
ّ
 إذا شـــــــــــــــاء ربـــــــــــــــي الك

 

بــــــــــــاع  المشــــــــــــيئة؟ 
ّ
 فهــــــــــــلْ أنــــــــــــا عــــــــــــاص  بات

 

ي  وهــــــل لــــــي رضَــــــا مـــــــا لــــــيسَ يرضــــــاهُ ســـــــيّد 

 

ــــــــــــــــي  ت 
ّ
 فبــــــــــــــــاا  فاشــــــــــــــــفُوا بــــــــــــــــالبراهين  عل

 

 فأجابه ابن لبّ الندلس ي قائلا:

 كفـــــر الكـــــافرين ولـــــم يكـــــن قفـــــ ى الـــــرّب

 

ـــــــــــــــــة 
ّ
 ليرضــــــــــــــــاه تكليفًـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــدى كـــــــــــــــــلّ مل

 

 نهـــــــــــــــــــــــى خلقـــــــــــــــــــــــه عمّـــــــــــــــــــــــا أراد وقوعـــــــــــــــــــــــه

 

 وإنفــــــــــــــــــــــــاذه والملــــــــــــــــــــــــك أبلــــــــــــــــــــــــغ حجّــــــــــــــــــــــــة 

 

مـــــــــــا
ّ
 فنرضـــــــــــ ى قضـــــــــــاء الـــــــــــربّ حكمًـــــــــــا وإن

 

 كراهتنــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــروفة ل خطيئــــــــــــــــــــــــــة   

 

 قـــــد نهـــــي عنـــــه شـــــرعه
ً
 فـــــلا ترضـــــ ى فعـــــلا

 ظ/134

م لتـــــــــــــــــــدبير ووفـــــــــــــــــــق مشـــــــــــــــــــيئتي 
ّ
 وســـــــــــــــــــل

 

 يريــــــــــــــــــد بتــــــــــــــــــدبير لــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي الخليقــــــــــــــــــة  خــــــــالقإليـــــــك اختيــــــــار الكســـــــب والــــــــرّب 



بس ي)تــ.أرجوزة 
ّ
 م(: عرض وتقديم1436هـ/840في علم الكلام لمحمد بن عيس ى الت
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 ومـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــرده الله لـــــــــــــــــيس بكـــــــــــــــــائن

 

 تعـــــــــــــــــــــــــــــــــالى وجـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ الله ربّ البريـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

 فهـــــــــــــذا جـــــــــــــواب عـــــــــــــن مســـــــــــــائل ســـــــــــــائل

 

 جهـــــــــول يُنـــــــــادي وهـــــــــو أعمـــــــــى البصـــــــــيرة 

 

 أيــــــــــــــــا علمــــــــــــــــاء الــــــــــــــــدّين: ذمــــــــــــــــيّ ديــــــــــــــــنكم

 

ــــــــــــــــــــــــــوه بأو ــــــــــــــــــــــــــح حجّــــــــــــــــــــــــــة 
ّ
 تحيّــــــــــــــــــــــــــر دل

 

 

يخ عزّ الدّين ابن عبد السّلام قائلا
ّ
 :ثمّ أجابه الش

مــــــا
ّ
 صــــــدقت قفــــــ ى الــــــربّ الحكــــــيم فكل

 

 يكــــــــــون ومــــــــــا قــــــــــد كـــــــــاـن وفــــــــــق المشــــــــــيئة 

 

 
ً
 وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا إذا حقّقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمّلا

 

 فلــــــيس يســــــدّ البــــــاب مــــــن بعــــــد دعــــــوتي 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــوم أنّ قضَـــــــــــــــــــــــــــــــا ه
ُ
 لنّ مـــــــــــــــــــــــــــــــن المعل

 

 يجـــــــــــــــــــــوز ولا يأبـــــــــــــــــــــاه عقـــــــــــــــــــــل ألا تـــــــــــــــــــــرى 

 

 بــــــــــــــــــــــأمر  علــــــــــــــــــــــى تعليقــــــــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــــــريطة       

 

 حـــــــــــــدوث أمـــــــــــــور بعـــــــــــــد أخـــــــــــــرى تـــــــــــــأدّت  

 

ـــــر 
ّ
ـــــبع الـــــذيكمـــــا الـــــرّي  بعـــــد الش

ّ
 ب والش

 

 يكــــــــــــون عقــــــــــــب الكــــــــــــل فــــــــــــي كــــــــــــلّ مــــــــــــرّة 

 

قًــــــــــــــــــــــا
ّ
 فلــــــــــــــــــــــيس يبعــــــــــــــــــــــدان يكــــــــــــــــــــــون معل

 

 قضـــــــــــــــاء إلـــــــــــــــه العـــــــــــــــر  ربّ الخليقـــــــــــــــة 

 

 تعـــــــــــاطد أســـــــــــباب الهـــــــــــدَى مـــــــــــع مكنـــــــــــة  بكفــــــــرك مهمــــــــا دُمــــــــتَ بالسّــــــــ ي رافضًــــــــا



نصيرة عزرودي دة.
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 ومــــــن جملــــــة الســــــباب مــــــا قــــــد رفضــــــته

 

ـــــــــهادة 
ّ
 مـــــــــع المـــــــــر والإمكـــــــــان لفـــــــــ  الش

 

 :فاعترض الجواب الوّلُ بقوله  

 ســــــــــــــؤالي بــــــــــــــاق لــــــــــــــم تجيبــــــــــــــوا عليــــــــــــــه إذ

 و/135

ـــــــــــــم جوابًـــــــــــــا يـــــــــــــا حيـــــــــــــارى بلفظتـــــــــــــي 
ُ
 أردت

 

 ألا إنّ أعلــــــــــــــــــــــى حجّــــــــــــــــــــــة  قــــــــــــــــــــــد أتيــــــــــــــــــــــتم 

 

 بهـــــــــــا حجّـــــــــــة ليســـــــــــت لعمـــــــــــري بحجّتـــــــــــي 

 

 وذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك أنّ الله جــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ جلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 تصّـــــــــــــــــــــرف فـــــــــــــــــــــي أملاكـــــــــــــــــــــه بالمشـــــــــــــــــــــيئة 

 

 ومــــــــــــن أصــــــــــــلكم أنــــــــــــتم قيــــــــــــاس لغائــــــــــــب  

 

 علـــــــــى شـــــــــاهد  مـــــــــن امتحـــــــــان القضــــــــــيّة 

 

م فــــــــــــــي هــــــــــــــذا وإن كـــــــــــــاـن جهلكــــــــــــــم
ّ
 أسَــــــــــــــل

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــة 
َ
 ببـــــــــــــــــــــــــــــــاريكم تشـــــــــــــــــــــــــــــــبيهه بالخليق

 

 ومــــــن أســــــلم فــــــي هــــــذا وإن كـــــاـن جهلكــــــم

 

 ببـــــــــــــــــــــــــــــــاريكم تشـــــــــــــــــــــــــــــــبيهه بالخليقـــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

 ونبنـــــــــي عليـــــــــه فـــــــــي الجـــــــــدال فمـــــــــا الـــــــــذي

 

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــا ب جء  تقولـــــــــــــــــــون إن تلقُـــــــــــــــــــوا لبيبً

 

 تعنّــــــــــــــــــى بكســــــــــــــــــبه
ً
 يصــــــــــــــــــبّ بهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــالا

 

 فمــــــــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــــــــمُ ترمونــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــالجَريرة   

 

 ملكـــــــــه فهـــــــــلولـــــــــم يتصـــــــــرّف فـــــــــي ســـــــــوى 

 

 تعــــــــــــــدّون هــــــــــــــذا مــــــــــــــن دلالــــــــــــــة حكمــــــــــــــة   

 



بس ي)تــ.أرجوزة 
ّ
 م(: عرض وتقديم1436هـ/840في علم الكلام لمحمد بن عيس ى الت
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قــــــــــــــــــــتم قلــــــــــــــــــــتمُ لنَــــــــــــــــــــا
ّ
 ولــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــتم وف

 

ي محنـــــــــــــــــــــــــة أيّ محنَـــــــــــــــــــــــــة     ألا إنّ هـــــــــــــــــــــــــذ 

 

 تحــــــــــــارُ بهــــــــــــا هــــــــــــذي العقــــــــــــول فحســــــــــــبنَا

 

 وقـــــــــــــــــوف وتســــــــــــــــــليمُ لـــــــــــــــــربّ الخليقــــــــــــــــــة   

 

ـــــــد عـــــــن نبـــــــيّكم
َ
 والإمســـــــاك عـــــــن هـــــــذا أت

 

 فمـــــــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــــــم لا تقتـــــــــــــــــــــــدُون بســـــــــــــــــــــــنّة   

 

 ومـــــــــــــا قالـــــــــــــه حـــــــــــــقّ وقـــــــــــــد كــــــــــــاـن أحمـــــــــــــدُ 

 

ــــــــــــــــ 
ّ
ــــــــــــــــة  علــــــــــــــــى مل

ّ
 ة أهــــــــــــــــدَى وأشــــــــــــــــرف  مل

 

ا قــــــــد شــــــــهدت لقــــــــول مــــــــن  وهَبنــــــــي عــــــــدوم

 

ا بصـــــــــــــــدق  وحجّـــــــــــــــة   
ً
 أعاديـــــــــــــــه إنصـــــــــــــــاف

 

 مـــــــــا بـــــــــه شـــــــــهد العـــــــــدَا
ّ
 ومـــــــــا الحســـــــــن إلا

 

ا دون مزيـــــــــــــــة   
ً
 فخـــــــــــــــذه كلامًـــــــــــــــا صـــــــــــــــادق

 

 ودَع مَـــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــول القـــــــــــــــــــــائلونَ فإّ هـــــــــــــــــــــا

 

ــــــــــــــــــد لهَــــــــــــــــــا بحقيقــــــــــــــــــة   
َ
 أقاويــــــــــــــــــل لا يُحظ

 

:
ً
 فأجبتْ عنهُ قائلا

 ظ/135

ــــــــــــــــــكَ كـــــــــــــــــاـف  فــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــا جوابُ
ّ
 المــــــــــــــــــراد وإن

 

ويــــــــــــــــة   
ّ
 تعاميــــــــــــــــتَ إعلامًــــــــــــــــا بخبــــــــــــــــث الط

 

 وذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك إنّ الله جـــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ جلالـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 لحكمـــــــــــــــــه 
ّ
 ففعـــــــــــــــــل حكـــــــــــــــــيم  لـــــــــــــــــيس إلا

 

فـــــــــــــــــــــــاق البريّـــــــــــــــــــــــة 
ّ
 حكـــــــــــــــــــــــيم علـــــــــــــــــــــــيم بات

 

 وإن لـــــــــم نحـــــــــط علمًـــــــــا بهـــــــــا فـــــــــي البديـــــــــة  
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 وفعـــــــــــــــل لبيـــــــــــــــب ســـــــــــــــوء صـــــــــــــــنع نعـــــــــــــــدّه

 

ريـــــــــــــة     وا ـــــــــــــحًا دون م 
ً
 قبيحًـــــــــــــا وجهـــــــــــــلا

 

 فلــــــــيس محــــــــلّ القــــــــيس هــــــــذا فــــــــلا تــــــــدم

 

 يـــــــــدًا فتعمـــــــــى منـــــــــك عـــــــــين البصـــــــــيرةعن 

 

 ومصــــــداق حرفــــــي قـــــــد أتــــــي عــــــن نبـــــــيّكم

 

ـــــــــــــــــــــــمْ لا تقتـــــــــــــــــــــــدونَ بســـــــــــــــــــــــنّة   
ُ
 فمـــــــــــــــــــــــا لك

 

 لنّ كلــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الله قبــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــؤاله  

 

 رأي لجــــــــــــواز الحكــــــــــــم وجــــــــــــه القضــــــــــــية   

 

 ولــــــــــــم يعتــــــــــــب البــــــــــــاري عليــــــــــــه فــــــــــــدلّ ذا

 

 يقينًــــــــــــا علــــــــــــى تســــــــــــليم أصــــــــــــل شــــــــــــريعة   

 

مـــــــــــــــا
ّ
 وقـــــــــــــــول حبيـــــــــــــــب الحـــــــــــــــقّ حـــــــــــــــقّ وإن

 

 إظهـــــــــار بدعـــــــــة   بـــــــــدا القـــــــــول منّـــــــــا عنـــــــــد 

 

 وحينئــــــــــــــــذ قــــــــــــــــد لاحــــــــــــــــ  النّهــــــــــــــــي أمّــــــــــــــــة  

 

 وأوّلــــــــــــــــــــــــت الخــــــــــــــــــــــــرى وكــــــــــــــــــــــــلّ بحقّــــــــــــــــــــــــه   

 

 فحســــــــــــــبك هــــــــــــــذا إن رشــــــــــــــدتَ لفهمــــــــــــــه  

 

 ووافيـــــــــــــــــتَ إيمانًـــــــــــــــــا بخيـــــــــــــــــر الخليقــــــــــــــــــة   

 

 
ً
 محمـــــــــــــــــــدّ  المبعُـــــــــــــــــــوث ل خلـــــــــــــــــــق  رحمـــــــــــــــــــة

 

 الله  فـــــــــــــــي كـــــــــــــــلّ لحظـــــــــــــــة   
ُ
 عليـــــــــــــــه صـــــــــــــــلاة

 

 وآل  وصـــــــــــــــــــــــــــــحب  أجمعـــــــــــــــــــــــــــــين وتـــــــــــــــــــــــــــــابع  

 

 بالتّحيّــــــــــــــــــــــــــــة   
ً
ـــــــــــــــــــــــــــابعهم مَصــــــــــــــــــــــــــــحوبة

َ
 وت

 

ي  مرشــــــــــــدج
 وابـــــــــــكَ مـــــــــــن نجــــــــــــل التبســـــــــــ ّ

 

 وَمــــــــن وَاهــــــــب التّوفيــــــــق قــــــــولي وفعلتــــــــي 
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م تسليمًا كثيرًا
ّ
ى الله على سيّدنا محمد  وآله وصحبه وسل

ّ
 .والحمد ا وحده، وصل

 :الخاتمة

ء واستمرّ السّجال فيه إلى عصر عالمنا التّبس ي، 
ّ
ـ شغل مبحث القضاء والقدر علمائنا الجلا

ية شريفة ولطيفة، عالجت مبحثا من مباحث القضاء والقدر، فقدّم لنا منظومة شعر 

ة وأسبابا للكفر به، وسؤال هذا اليهودي 
ّ
 عل

ّ
ب به يتخذ

ّ
فالمؤمن به مؤمن بقدرة الله، والمكذ

 المغربي خير مثال على ذلك.

دت هذه المنظومة أنّ ظلال اليهودي هو قضاء اختياري وليس جبري، لنّ الله جعل العبد 
ّ
ـ أك

ه الله وأعمى مختار 
ّ
ا، فمن اختار الهداية زاده الله هدى، ومن اختار الغواية والضلال أضل

 بصيرته.

 ورقات المخطوطة:
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